u sy 
I ا‎ 
0 ا‎ 
باص ہر‎ 
5 


امرش ` 


e 


e‏ بن کب 


کا ل کردا 


ا لوا 
ادات ادات 


طارالتوفيق 


للطباعةوالمشروالوزيع 


الطبعة الأولى 
۱ھ - ۲۰۱۰م 


ISBN 978 - 9933 - 411 - 16 -9 


يمنع طبع هذاالكتاب أو جزء منه 
بكل طرق الطبع والتصوير والتقل 
والرجة إلا بإذنِ خطْيٌ من الناشر 


الكتب التي تنشرها الدار تعر عن آراء واجتهادات 
أصحابها ولا تعير بالضرورة عن رأي الناشر 


العنوان : منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 

المؤلف : أي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي 
امحقق : كامل محمد الخراط 

عدد المحلدات : ۳ بجلدات 

عدد الصفحات : ٠١۷١‏ صفحة 

عدد الألوان : ۲ لون 


2 


طارالتوفيق 


لاطباعة والنشر والتوزيم 


دمشق - سورية 
Email: tawfiqdar@hotmailcom‏ 
tawfiqdar@yahoo.com‏ 
هاتف : 111۰۹۰۵ ۱ ۹1۳ء۰ 
فاڪس : 111۰۹۰۵ ۱۱ ۰۹7۳ء 
موبایل : ۹٤٤ ٤1۳۳۷۵‏ ۰۰۹3۳ 
ص. ب/ ۱۹۲۵۰ 


مقدمة الناشر 

الحمد لله رب العالمين والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمد وعلى آله وأصحابه 
أجمعين. نحمد الله سبحانه وتعالی ونشکره على نعمه التي لا تحصی ونستغفره ونستهدیه 
ونسترشده . 

نقدم بين يدي القراء الكرام والمكتبة العربية والإسلامية هذا الكتاب الجامع النفيس 
الذي طالما سآلت وسال مثلي كثيرون عن هذا الكتاب الذي لم ير الثور إلى وقتنا هذاء 
مع كثرة طبعات كتاب «إحياء علوم الدين» وكذلك كتاب «مختصر منهاج القاصدين»» 
وکنت دائم الببحث عن مخطوطات هذا الكتاب منذ سنوات عديدة وعزمت على أن أبذل 
كل الجهد للعمل على إظهار هذا السفر العظيم. 
فآخبرت صديقي الأستاذ كامل الخراط عن المخطوط وطلبت منه تحقيق الكتاب فكانت 
سعادته كبيرة بظهور هذا الكتاب» وبَدّل كل الجهد لإعطاء الكتاب حقه» مستفيداً من 
خبرته الطويلة في هذا المجال فقد أمضى جل عمره في العلم والبحث والتحقيق وكانت له 
مشاركات كثيرة في مجال التحقيق والبحث نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر: «سير 
أعلام النبلاء»» «مسند الإمام أحمد»» «تفسير الطبري». وقام مشكورا بتحقيق الكتاب 
فجزاه الله خير الجزاء وبارك له فی علمه ووقته . 

وقد رأينا أن يخرج الكتاب محققاً مدققاً مخرًّج الأحاديث والآيات مع شرح غريب 
اختصار يضيع حق الكتاب» فكان أن ظهر الكتاب بهذه الحلة التي تليق به ككتاب نفيس جامع . 

وبكل تواضع تفخر دار التوفيق للنشر والتوزيع بإظهار كتاب منهاج القاصدين للعالّم 
الإسلامى بعد أن بقى لمئات السنين راقدا بين المخطوطات النادرة والنفيسة بانتظار 
الظهور والطبع ليستفيد منه القاصي والداني على امتداد العالم الإسلامي. 

ونرجو من الله العلي القدير أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتنا وأن يتقبل منا 
صالح أعمالنا ويغفر لنا ذنوبنا وخطايانا انه على كل شيء قدير. 

والحمد لله رب العالمين والصًّلاة والسّلام رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين . 


الناشر 


المقدمة 


الا به دوو ةه و ره و ترد اهن رور اتا ون ات 
أعمالناء مَّن يَهِدِه الله فلا مُضِل له» ومَّن يُضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا 
الله» وأشهد أن محمداً عبده ورسولّه» صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً 
کثیراً. 

أما بعد: فكثيراً ما كنت قرأ - وأنا في بدايات مرحلة الطلّب ‏ في كتاب 
(مختصر منهاج القاصدين)» للعلامة أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي (ت 
۲ ه)» حيث کان يشدني إليه کشرة ما فيه من علم جم وَوَعظ وتذکیر تحتاجه 
الَف بين القينة والفينة» لكبح جماح شَهوتها E asl e,‏ 
آنا وعدد من الأصحاب عن أصل هذا المختصر وهو كتاب (منهاج القاصدين) 
للعلامة أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي (ت ٠۹۷‏ ه)»ء ولكتا لم نظفر 
به» ولم نقف له على أثر» حيث إنه مازال مخطوطاً لم يُطبع بعد» وكم كانت 
سعادتي كبيرة عندما أخبرني صديقي الأستاذ محمد توفيق القوتلي ۔ صاحب دار 
التوفيق ‏ أنه قد وقف على نسخة خطية للمنهاج في إحدى مكتبات المخطوطات 
بتركيا» وأنه قام بتصويرهاء» وطلبَ مني أن أقوم بتحقيقه لكي يَخرج إلى النور» ولا 
يظل حبیس خزائن ن¿ مكتبات المخطوطات» وليُنتقًعَ بما فيه من علم عُزير» فشحذ 
هجتي وشَدَ عزيمتي» وبحثتٌ عن نسخ خطية أخرى له» فوقفتُ على نسخةٍ خطبة في 
المكتبة الظاهرية بذمشق»ء أدرجّت خطاً تحت اسم (مختصر منهاج القاصدين)» 
وبعد البحث والتدقيق تبين أنها نسخة للمنهاج» ووقفت على نسخة أخرى في مكتبة 
جامعة برنستون بأمريكاء منها نسخة مصورة في مكتبة الملك فهد الوطنية بالرياض»› 
عندها عقدث العزمٌ على خوض غمار تحقيق هذا السّفر العظيم» مستعيناً باله عر 
وجلًء وطالباً منه التوفيق والسداد. 


مؤلف الكتاب ونسبته إليه: 

الكتاب من تأليف العلامة المحدّث الواعظ صاحب التصانيف السائرة أبي 
القَرّج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن عبيد الله بن الجّوزي القرشي التيمي 
البكري البغدادي» المتوفى سنة (۹۷٠ه)»‏ ولشهرته وغنائه عن التعريف لم أذكر له 
تراجمة ا حفنية الاظطالة : 

ومن المؤكد نسبة كتاب (منهاج القاصدين) لابن الجوزي» حيث نسبه له ابن 
قدامة في مقدمة المختصر» ومعظم المصادر التي ترجمت له ذكرته ضمن مصتفاته» 
والمصنف نفسه ذكره في مقدمته فقال: «وسميتٌ كتابي هذا: منهاج القاصدين 
مشت الصادقين». وكذلك ذکره باسم آخر وهو یخاطب ولده أا القاسم قاتلا : 
«وعليك بكتاب منهاج المريدين» فإنه يُعلمك السلوك» فاجعله جَليسّكَ 
مل ا ولك ي رسا الا اة الكو في تة الو 
وبۇك تسه اله آیضا دکره الكثيرَ من أسماء مصنفاته الأخرى ضمنه» ککتاب (تلبیس 
إبليس)»› وکتاب (ذم الهوی)› وکتاب (صفة الصفوة) وغيرها. 


بين الإحياء والمنهاج والمختصر: 

من المعروف أن ابن الجوزي رحمه الله» اختصر كتابه (المنهاج) من كتاب 
(إحياء علوم الدين) للعلامة حجة الإسلام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى» ولكنه 
تصرف في اختصاره تصرفاً كبيراً» فهو لم يلتزم بذكر ما أورده الغزالي فحسب» وإنما 
ضاف وزاد من عنده الكثير» وأوضح ذلك في مقدمته حيث قال: «وسأكتبه لك في 
كتاب لا يُخل بفوائده» ويّخلو عن مَفاسده» أعتمدٌ فيه من المنقول الأصحٌ والأشهرء 
ومن المعنى الأثبتَ والأجودء وأحذف ما يصلح حذفه» وأزيدٌ ما يصلح أن يُزادء 
Ns E ES RAISES Ee YS‏ 
في عفاور المخاطرة الماع الكاسد» وربا رأيتني أقصر قي بخص الأبواب والفصول: 
وأحذف كثيراً من الأخبار والآثار» فلا تَظَنّ ذلك مني سهواً بل عمداً؛ لأني لم أترك 
)١(‏ طبعت في مطبعة الترقي بدمشق سنة (١٠۹٠م)»‏ تقديم وتعليق الشيخ ناصر الدين الألباني 

رحمه الله» ومحمود مهدي استانبولي . 


ذلك إلا لآفةٍ في المتروك» فربما كانت الأحاديث لا تثبت» والآثار لا تصحٌ» وربما 
قلت فائدتها» وربما تكون قد سبقت فاعرف ذلك». 


وقد أورد ابن الجوزي في المنهاج العديد من الأبواب والفصول التي ليست في 
الإحياء» ففي كتاب أسرار الصلاة ذكر فصولا كثيرة ليست في الإحياء» كفصل في 
رفع الصوت بالآذان» وإجابة المؤذن بمثل قوله» وذكر ما يقال عند N‏ 
الدعاءء والدعاء بين الأذان والإقامة» وفضيلة الخُطا إلى المساجد» وفضيلة الصف 
الأول وغيرها. 


وقد بُخالف ابن الجوزي في بعض الأحيان الغزالي فيما أورده» ففي کتاب 
رياضة النفس وأمراض القلوب في فصل بيان الشواهد على أن الطريق في معالجة 
أمراض القلوب بترك الشهوات» خالف ابن الجوزي العُزاليّ فيما ذكره في هذا 
الفصل من ترك المباحات والمشتهيات» وذكر أمثلة عن النبي به أنه كان يحب 
الحلواء والعسل وذراعَ الشاة وغير ذلك» وكذلك في كتاب الصّبر ذكر فصولا لم 
يذكرها الغزالي» كذكر آداب الصبر» والصبر على مصائب البَدّن» كالحمّى 
والصداع والطاعون» والصبر على موت الولد وغير ذلك» وفي باب معاقبة النفس 
على تقصيرها من كتاب المحاسبة ذكر الغزالي قصصاً عن عقوبات كثيرة للنفس فيها . 
جور عليهاء فقال ابن الجوزي: «ولايغتَرٌ بما يَسمع من أن رجلا من بني إسرائيل 
وضع يده على فخذ امرأة» فوضعها في النار حتی شَلّت» وأن آخر حول رجله لینزل 
إلى امرأة» ثم تفكر فقال: ماذا أردتٌ أن أصنع؟! فلما أراد أن يعيد رجله قال: 
هَيهات! رٍجل خرجت إلى معصية الله لا ترجع معي . فتركها حتى تقطعّت بالمطر 
والرٌياح» وأن آخر نظر إلى امرأَة فقلع عَينّه» فهذا کله ربما كان جائزا في شريعتهم› 
فما في شرعنا فمُحرّم» وقد سلكَ نحوه حَلقّ من أهل ملتناء حملهم على ذلك 
الجهل بالعلم» مع كون أكثرهم من آهل الخيرء ولكن العلم شي آخر. 

وكثيراً ما يستشهد ابن الجوزي في فصول الكتاب بأحاديث من روايته عن مشايخه 
لم يذكرها الغزالي في الإحياء» فيذكر حديثاً أو حديثين مما ذكره الغزالي» ويردف ذلك 
بعشرة أحاديث أو أكثر» وبقصص وروايات عن الصالحين توضح المقصود . 


es 


ويمتاز المنهاج أيضاً بسلاسة الأسلوب وعذوبة العبارة» فابن الجوزي فارس لا 
N CONES EELADET AE‏ 

أما ابن قدامة فقد اختصر المنهاج» وحذف في مختصره الكثير من الأبواب 
والفصول» ولم يكف باختصار العبارة فقط» فالمقارن بين الكتب الثلاثة يجد أن 
في الإحياء بعض التطويل الممل»ء وفى المختصر بعض الحذف المخل» ويبقى 
المنهاج وسطا بينهماء وهي ميزة له عليهما. 
وصف النسخ الخطية: 

ا نسخة محفوظة في مكتبة جورليلى علي باشا باستانبول برقم (۲۹۸)» وهي نسخة 
كاملة» تُسخت عن نسخة المصنف» وقد أثبت ناسخها أرقام أجزاء نسخة المصنف 
بهامشهاء وفى الورقة )٠١(‏ منها ورد بياض بقدر سطر واحد» فقال الناسخ: «هذا 
السطر كان قد انطمس بالتصاق جزء المصنف» فليحفَق من مناقب الحسن». 

وورد في عدة صفحات منها ختم وقفية نصها : «هذا مما وَقّفه الوزير الأعظم علي 
باشا ابن الحاج محمد آغا عفا الله عنهما سنة ١١٠٠ها»‏ وقد تسخت بخط نسخى جميل 
مجوّد» نسخها أحمد بن عمر الشهير بحافظ كلام الله القديم سنة (٤۸٠١٠ه)ء‏ وعدد 
أوراقها )۳۹١(‏ ورقة» ومسطرتها )۲١(‏ سطراًء ورغم تأخر تاريخ نسخها فقد اتَخذنّها 
أصلاً لكمالها وجودة خطهاء ولأنها منسوخة عن أصل المصنف . 


تشكل الجزء الأول من الكتاب» وقد نقص من أولها اثنا عشر ورقةً» فظن أحدهم 
أن هذا الكتاب هو المختصر لابن قدامة» فكتب بخط مغاير الورقات الناقصة» 
نقلها من المختصر وأثبتها في بداية هذه النسخة من المنهاج» فمن هنا جاء اللَبْسُ 
بان هذا الكتاب هو المختصر وليس المنهاج» وظنه أحد مالكيه - وهو عبد الله باشا - 
أنه الإحياء حيث كتب على غلافه ما بلي : «الواقع أن هذا هو الجزء الأول من 
الإحياء. . . عبد الله باشا»» ولكن آحدهم اهندی: إلى أن الكتاب لابن الجوزي دون 


معرفة اسمه» وذلك من كثرة ذكره لمصنفاته العديدة داخل الكتاب» فكتب على 
صفحة الغلاف ما يلي : «التحقيق أن هذا الكتاب للعلامة ابن الجوزي كما يظهر من 
أسماء التاليف فيه . 

وعلى الغلاف وقفية نصها: «جدّد وقف هذا الكتاب فقير عفو الله تعالى خليل 
بركات وقفاً صحيحاً» وشرطه أن يوضع في مدرسة المرحوم الحاج عبد الله باشا 
عظم زاده» فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه» وذلك في ذي 
الحجة سنة (۳٤۲١ه)»‏ غفر الله له ولوالديه» ولمن دعا لهما بالمغفرة وللمسلمين 
أجمعين إنه غفور رحيم». ا 

وعليه تملك نصه: «الحمد لله على کل حال ملکه من فضل الله تعالی ولطفه 
الخفي» الفقير رمضان بن موسى المطيعي الحنفي» غفر الله تعالى له ولوالديه 
ولجميع المسلمين أجمعين آمين». 

تقع هذه النسخة في (۲۱۸) ورقة» ومسطرتها )٠١(‏ سطراًء ونسخت بخط نسخي 
جميل» نسخها محمد بن محمد بن الحسين بن محمد بن الحسين بن الخراساني سنة 
(۹1٠ه)»‏ أي في حياة المصنف رحمه الله» وقد رمزت لها بالحرف (ظ). 

۳ نسخة محفوظة في مكتبة جامعة برنستون في الولايات المتحدة الأمريكية» 
ضمن مجموعة برقم »)۲٠٤١(‏ منها صورة محفوظة في مكتبة الملك فهد الوطنية 
بالرياض» وهي ناقصة من أولها وآخرهاء تبداً من كتاب ذم الجاه والرياء» وتنتهي 
بنهاية كتاب الصبر والشكر»ء وهي منقولة من أصل المصنف وخطه كما ورد في 
آخرها» وهي ِل من صفحة الغلاف واسم الناسخ وتاريخ النسخ» وخطها نسخي 
معتاد» ولکن ناسخها حرف وصحُفَ الکثیر من الکلمات» وعدد ورقاتها )۱۹٤(‏ 
ورقة» ومسطرتها (۱۹) سطراًء وقد رمزث لها بالحرف (ف). 

قمت أولاً بنسخ الكتاب بكامله عن نسخة الأصل» ثم قمت بمقابلة المنسوخ 
على الأصل» ثم على الموجود من النسخة (ظ) والنسخة (ف) وأثبت فوارق النسخ 
المهمة في الحاشية» وقد صَبَبت جل اهتمامي على إخراج نص الكتاب بشكل 


سليم» خالٍ من التصحيف والتحريف» وخاصة في القسم الذي اعتمدت فيه على 
نسخة الأصل فقط» حيث كانت ترد كلمة مطموسة أو محرّفة أو مصحُمَة» فكنت 
أعوة إلى الإحاء أرتإلى التختصر أو إلى المضادر الى تقل غنها:النصضنفت لتكل 
والأحاديث› ثم التعريف ببعض الأعلام والأماكن والفرق باختصار خشية الإطالة» 
وشرح الكلمات الغريبة والمصطلحات الواردة» وذلك بالرجوع إلى كتب اللغة 
وكتاب «إتحاف المتقين بشرح إحياء علوم الدين» للرّبيدي . 
ولا بد الي هن أن أشكر زوجي (متی محمد زياد حراط) الى ساعدتني 
في مقابة النسخ الخطية كلهاء وفي استخراج الكثير من النصوص من مصادرها 
والتأكد من صحتهاء وغير ذلك» مما قَرَبَ لي الغاية وأدنى لي الهدف في تحقيق 
وأسآله تعالى أن يجعل عملي هذا الا لوجهه الكريم» وأن يعم بنفعه 
المسلمين» وأن يجعله في ميزان حسناتي يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا مَّن أتى الله 
وصلى الله على نبينا محمد لن وة وس 
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